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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  لجنة مناهضة التعذيب

 ٤٣٠/٢٠١٠البلاغ رقم     

  )٢٠١٣مايو / أيار٣١-٦(لجنة في دورتها الخمسين القرار اعتمدته     
 تمثِّلـها )  قبل الزواج  سيف الدين (بيشو  عإيناس        :المقدَّم من  

            إلغـاء  المـسيحي مـن أجـل    لعمـل   امنظمة  
  فرنسا - التعذيب

  )زوجها (عبيشوأُنسي   :الشخص المدّعى أنه ضحية  
  ألمانيا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠أغسطس / آب٢٥    :تاريخ تقديم الشكوى  
  ٢٠١٣مايو / أيار٢١    :تاريخ اعتماد القرار  
  تونس إلى انيا من ألمطرد      :الموضوع  
بحث القضية في إطار إجراء آخر من إجـراءات              :المسائل الإجرائية  

  التسوية الدولية؛ استنفاد سُبل الانتصاف المحلية
  خطر التعرُّض للتعذيب عقب التسليم    :المسائل الموضوعية  
 مـن   ٥من الفقرة   ) أ(، والفقرة الفرعية    ٣المادة        :مواد الاتفاقية  
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  رفقالم

 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة           
اللاإنـسانية   العقوبة القاسية أو   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     

  )الدورة الخمسون(المهينة  أو
  بشأن

  ٤٣٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
تمثِّلـها  ) سيف الدين قبل الزواج   (إيناس عبيشو         :المقدَّم من  

 المـسيحي مـن أجـل إلغـاء                  لعمـل امنظمة  
  فرنسا -التعذيب 

  )زوجها(أُنسي عبيشو   :الشخص المدّعى أنه ضحية  
  ألمانيا      :الدولة الطرف  
تاريخ تقديم الرسـالة     (٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٥    :تاريخ تقديم الشكوى  

  )الأولى
لتعـذيب   من اتفاقية مناهضة ا    ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     

  ،المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أو
  ،٢٠١٣مايو / أيار٢١ في وقد اجتمعت  
 عبيـشو  إيناس   باسم، المقدَّمة   ٤٣٠/٢٠١٠ من النظر في الشكوى رقم       وقد فرغت   

القاسية العقوبة    من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو         ٢٢بموجب المادة   
  ،المهينة اللاإنسانية أو أو

 ، ومحاميها  لها صاحبة الشكوى   أتاحتها في اعتبارها جميع المعلومات التي       وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  :يلي ماتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 ٢٢، وُلِـدت في     )سيف الدين قبـل الـزواج      (عبيشوصاحبة الشكوى هي إيناس       ١-١
، زوجها  نيابة عن  وقد قدمت البلاغ  ،  فرنسا في   مقيمةو ، لبنان في بيروت  ١٩٨٣ أغسطس/آب
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 ويحمـل ،  )تونس (جرجيس في ١٩٨٢أغسطس  /آب ٢١ ولد في    ، الذي عبيشو أنسي السيد
 .اللجنة إلى بلاغال تقديم في تاريخ ألمانيا في ساربروكن سجن في كان محتجزاً، والفرنسية الجنسية
 من اتفاقية ٣سيشكِّل انتهاكاً للمادة  تونس إلى عبيشو تسليم السيد أنالشكوى صاحبة وتؤكد 

  .)١(إلغاء التعذيبمنظمة العمل المسيحي من أجل   الشكوىصاحبة ثلتمو. مناهضة التعذيب
 ١١٤ بموجب المادةطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، ٢٠١٠أغسطس / آب٢٥وفي   ٢-١
 عبيشوالسيد أنسي   ، عدم تسليم    )CAT/C/3/Rev.5(من نظامها الداخلي    )  سابقاً ١٠٨المادة  (

  .  في شكواهالنظر أثناء تونسإلى 
الدولـة  اللجنـة أن    بلغ محامي صاحبة الشكوى     أ ،٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٦في  و  ٣-١

 المحـامي  أكدو .٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٥في   تونس ل عبيشوأنسي   السيد سلمت الطرف قد 
  .النظر في بلاغها اللجنة في أن تواصل  الشكوىةصاحب رغبة  نفسهاالرسالةفي 
الجديدة والتـدابير   بالشكاوى  قرر المقرر المعني     ،٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢١في  و  ٤-١

  . في آنٍ واحدأسسها الموضوعيةوالنظر في مقبولية الشكوى والمؤقتة، باسم اللجنة، 

   الشكوىةصاحب عرضتها  كماالوقائع    
 أوقفت الشرطة الألمانية المـواطن الفرنـسي       ،٢٠٠٩أكتوبر  /ن الأول تشري ١٧في    ١-٢

أن بعـد   و. لأسباب مهنيـة    التي قصدها  ألمانيا في عملية تحقق من الهوية    خلال عبيشو أنسي
أصـدرتها   توقيف دوليـة     مذكرة إلى   استناداً القبض عليه  ألقت،  هويته  من تأكدت الشرطة 
في  في وقـت لاحـق     عبيشو السيد احتجز وقد .٢٠٠٨مارس  /آذار ١٤في   تونس في حقه  

 عدة الاحتجاز الصادر ضده  أمر   الإقليمية  المحكمة العليا  وقد جددت .  العام ساربروكن سجن
قد تدفعه إلى الهروب في حال      ،  في تونس التي سيتعرض لها     العقوبةشدة   مرات على أساس أن   

  .عنه الإفراج المؤقت
 ١٥في  : فيمـا يلـي    تـونس  في عبيـشو  ي أنس السيدالمتهم فيها   القضية  وتتمثل    ٢-٢

  في حلق الوادي  في ميناء جلوالي   محمد شخص يدعى  ألقي القبض على   ،٢٠٠٨فبراير  /شباط
عثـرت الـشرطة    يقودهـا و   شاحنةمستقلاً   جنوة إلى    متجهة سفينةقبل صعوده إلى     تونس

اسـم  ب التحقيق أثناء السيد محمد جلوالي     وأفضى. قنبال كمية من  بداخلها على  والجمارك
 تـونس  في مطار   نفسه  اليوم أوقف في الذي   زايد  محمد ، وهو السيد  شركائه المزعومين أحد  

أثناء  السيد محمد زايد     )٢("اعترف"و. فرنسا إلى    متجهة ركوب طائرة  على وشك  حيث كان 
 من مماثلة شحنة ،عبيشو نقل، مع السيد أنسي      أنه قد ب،   على الأرجح  تحت الإكراه ،  استجوابه
  .٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني- أكتوبر/شرين الأولت في القنب

__________ 

اعترفت ألمانيا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقـي شـكاوى           ،  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩في   ) ١(
 . من الاتفاقية٢٢الأفراد والنظر فيها بموجب المادة 

 .بين علامتي اقتباس في الشكوى الأصلية ) ٢(
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 خمسة أشـخاص   قضائية ضد  وىا دع رفعت،  وبعد الانتهاء من عمليات الاستجواب      ٣-٢
واعتـبر  ،  زايـد محمد  السيد  و، وهما السيد محمد جلوالي      فقط  منهم يناثن تسنى بالفعل إيقاف  

 ـ  حاكم  وسي. هاربين  المشتبه بهم  القاضي التونسي بقية   تتعلقـان   )٣(في قـضيتين   مالمـشتبه به
  .ذاتها بالوقائع

 ـ مذكرتي توقيـف   المدعي العام  أصدر نائب  ،٢٠٠٨مارس  /آذار ١٤في  و  ٤-٢ تين دولي
 فرنـسا   حينـها في   عبيـشو كان السيد   و. إطار هاتين القضيتين  في   عبيشوأنسي   السيد بحق
مكتـب   سلأر ،٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢٨في  و. الفرنسية يتعرض لأي إزعاج من العدالة     ولم
 عبيـشو توقيف السيد أنـسي   إلى يدعو طلباً نتربولالعامة للأ  الأمانة إلى   تونس في نتربولالأ

  .تونس إلى وتسليمه
الـدائرة الجنائيـة    ( الابتدائية بتونس   المحكمة أدانت،  ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٢٧في    ٥-٢

نوات مع النفاذ   والسجن خمس س  المؤبد  السجن  ب )٤(قضيتينفي ال  عبيشوأنسي   السيد )الرابعة
  .تعلقة بالمخدراتمرائم جغرض ارتكاب بوالخارج  تونس في عصابة هتشكيللالمؤقت 

أنـسي   لسيدلشرطة الألمانية ل  ا توقيف عقب ،٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤في  و  ٦-٢
 إلى  الابتدائيـة بتـونس   محكمة  الثامن لل  المكتب المسؤول عن قاضي التحقيق   وجه  ،  عبيشو

المواطن  لتسليم السلطات الألمانية  إلى   السلطات التونسية  منطلباً  "الألمانية   القضائيةالسلطات  
 ٢٠١٠مايو  /أيار ٦ و مارس/آذار ٢٥ يالدولة الطرف يوم   أرسلتو. "عبيشو أنسي التونسي

 الـسيد  حقوقبمراعاة   ضمانات فيما يتعلق    فيهما تقديم  تطلب تونس إلى   مذكرتين شفويتين 
 الخارجية التونـسية    وزارة بعثت  على ذلك،  رداًو. تونسإلى   تسليمه في حال  عبيشوأنسي  

بعـد  ستقام  الجديدة التي   ضمانات الالتزام في الدعوى     فيهما بوجه خاص    قدمت   )٥(رسالتينب
 الـذي ،  المدنية والـسياسية   الدولي الخاص بالحقوق    العهد عاييربم عبيشوتسليم السيد أنسي    

 في ، في حالة إدانته،مدة عقوبته  سيقضىشوعبيأن السيد أنسي أكدت و، تونس صدقت عليه
  .عاملة السجناءلم النموذجية الدنيا القواعدسجن تُحترم فيه 

، مـشروعية التـسليم   لولاية سار    المحكمة العليا أكدت   ،٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠في  و  ٧-٢
وطعـن  . عبيـشو أنسي   السيد بتسليماً  رسمي أن تأمر ب الخارجية الألمانية  وزارةلبذلك  أذنت  ف
 عدم بـتّ  أساس    على ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٠الصادر في    القرارفي  ، بمساعدة محاميه،    بيشوع

طـر  بخ التي تتعلـق  تلك  ، ولا سيما     في العديد من الحجج التي ساقها      الإقليمية المحكمة العليا 
عدم تضمن هذا الطعن لأي أثر إيقافي، فقد وافقت النيابة          على الرغم من    و. التعرض للتعذيب 

  .أن تبتّ المحكمة في الحجج المقدمة إلى عبيشوأنسي  السيدطرد عدم العامة على 

__________ 

 .17946/09و 17911/09 القضيتان ) ٣(
 . من قانون العقوبات التونسي٥٦وقد قرر القاضي الجمع بين العقوبتين عملاً بالمادة . ٣-٢انظر الفقرة  ) ٤(
 ).٢٠١٠مايو / أيار١٣يبدو أنهما مؤرختان في (تاريخهما غير مقروء  ) ٥(
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 برلين في التونسية السفارة إلى   الخارجية الألمانية  أرسلت وزارة  ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٨في  و  ٨-٢
 يبلغ محامي الـسيد     لمو. عبيشوأنسي   السيد تسليم علىألمانيا   موافقة اأكدت فيه  مذكرة شفوية 

  .هى طلبعل ، وكان ذلك بناء٢٠١٠ًأغسطس /آب ١٩ إلاّ فيرسالة البمضمون هذه  عبيشو
قرارهـا الـصادر   لـسار   الإقليمية المحكمة العليا كدتأ ،٢٠١٠ يوليه/ تموز١٢في  و  ٩-٢
غـير  تقـارير المنظمـات      ب هـا علم على الرغم من   أساس أنه،  على ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠ في

وعلاوة . الحكومة التونسية  ثقتها في  تضع افإنه،  تونس في خطر التعذيب  بشأن الدولية الحكومية
  . لأي تهديد مباشرالطلبتؤكد تعرض مقدم  أدلة عدم وجودب  المحكمةأفادت، على ذلك

 الألمانية المحكمة الدستورية  إلى   عبيشوأنسي   قدم السيد  ،٢٠١٠ يوليه/ تموز ٢٢في  و  ١٠-٢
 رفض هـذا  و. ةالإقليمي مة العليا المحك وطلباً يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن          عاجلاً نداءً

تطلـب  رسالة  ب ساربروكن ، وبعثت إثره النيابة العامة في     ٢٠١٠ يوليه/تموز ٢٨في   الالتماس
تسليم اتخاذ الترتيبات اللازمة ل    فيسبادن في الإدارة المركزية للشرطة القضائية الألمانية     إلى   فيها

  .عبيشوأنسي السيد 
 )٦(تخاذ تدابير مؤقتـة   لا اًطلب عبيشوأنسي   لسيدقدم ا  ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٠في  و  ١١-٢

. النظـام الـداخلي للمحكمـة       من ٣٩ بموجب المادة  الإنسان الأوروبية لحقوق  المحكمةإلى  
  . دون أن تحدد أسباب هذا الرفض٢٠١٠ أغسطس/ آب٢٣في   الطلبت المحكمة هذارفضو
 تـسليم   أنه من المزمـع    الشكوى صاحبة علمت ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥في  و  ١٢-٢

 التـسليم  ت عمليةجرقد و .٠٠/١٣الساعة  في   نفسه في اليوم ،  عبيشوأنسي   السيد،  زوجها
  .٢٠١٠أغسطس /آب ٢٥ بالفعل يوم

  الشكوى    
 قـوق بح  المعنيـة للجنةا  التي اعتمدتها الختامية الملاحظات إلى   الشكوىصاحبة   تشير  ١-٣

 في التعـذيب استخدام   أن ب والتي تفيد  ،)٧(٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨في  ،  بشأن تونس  الإنسان
المتهمين بارتكـاب   مع  أو   سجناء الرأي  سواء مع ،  التحقيق من أساليب شائع   أسلوب تونس

 ـ بصورة شبه دائمة   أفراد الفئة الأخيرة   ويتعرض .جرائم عادية   القاسـية ضروب المعاملـة    ل
 .سـتجواب أثناء الا  واللكماتالصفعات  و ركلاتال من قبيل تلقي  ،  اللاإنسانية أو المهينة   أو

__________ 

     بأن         لموضوعية       الأسس ا              الطرف بشأن                      على ملاحظات الدولة          اللاحقة          تعليقاتها   فيأوضحت صاحبة الشكوى     ) ٦(
  .    ٢٠١٠      أغسطس  /  آب    ١٩   و ٣      يومي      قدما          العاجلين       الطلبين

بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حالات تعـذيب وضـروب            "أفادت بأن اللجنة تشعر      ) ٧(
: وتفيد بعض هذه المعلومات بما يلـي      . لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف         ل
ض القضاة يرفضون تـسجيل شـكاوى تتعلـق بحـالات المعاملـة الـسيئة أو التعـذيب؛                           إن بع   )أ(
إن بعض كبـار    ) ج(إن التحقيقات التي أجريت على أثر هذه الشكاوى تتجاوز الآجال المعقولة؛            ) ب(

ن لأي  يخـضعو    لا  من العهد،  ٧الموظفين المسؤولين عن سلوك أعوانهم الذي يشكل خرقاً لأحكام المادة           
 ).١١، الفقرة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨، CCPR/C/TUN/CO/5" (تحقيق أو ملاحقة
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، على النحو المـستخدم     التعذيب هدف هذا وي. )٨(للتعذيبغير الطيّعين    المشتبه بهم  يتعرضو
أن التي يـزعم    الجرائم  فيما يتعلق ب   انتزاع الاعترافات  إلى   رائم عادية، المدانين بج   السجناء ضد

  .لإنهاء بعض القضايا التي لم يتسن حلهاو، ارتكبوهاالمتهمين 
 المـذكرتين  في الحكومة التونـسية  الضمانات التي قدمتها     أن   وى الشك وترى صاحبة   ٢-٣

ضمانات  هي عبيشوأنسي  النفسية للسيد   السلامة الجسدية و   الحفاظ على ب تين المتعلقتين الشفوي
أحـد   التي طلبت منـها تـسليم     قدمتها للدولة   الوعود التي   تلتزم ب  لأن تونس لم     قيمةال عديمة

في  المتهم ،فقد أخبر محامي السيد محمد جلوالي     ،  لاوة على ذلك  وع. )٩( أو إعادته إليها   مواطنيها
للاعتـداء   موكله تعرّضب أجراه معه اتصال هاتفي   في   الشكوى   محامي صاحبة  ،القضية نفسها 

حلق مركز   أفراد شرطة على أيدي     للتعذيب هثم تعرض  أوقفوه،   الذين موظفي الجمارك  على يد 
خـلال   بـالهراوات   والضرب للكم والركل تعرض  و .هفي اليوم نفس   الذين سلم إليهم     الوادي
 حرمانه مـن   من أجل وقد جرى استجوابه طيلة الليلة الأولى       . ت توقيفه عقبالتي أ  الخمسة الأيام
وهو مـا يـشكل     ،  احتجازهعلى   يوماً ٢٥  مرور إلا بعد  قاضي التحقيق  أمام ولم يمثل . النوم

 وقـد   . أيام ستة تزيد على   لا بمدة حتياطيالحبس الا  فترة د للقانون التونسي الذي يحد    انتهاكاً
المحكمـة  ، وقـضاة    قاضي التحقيـق   الوقائع على  عرض السيد محمد جلوالي ومحاميه كل هذه      

الـتي وقـع    الانتهاكات  لم يستخلص النتائج من      منهم    أياً نغير أ قضاة الاستئناف،    و الابتدائية
بأن موكله قـد  ، في القضية نفسها   لثانيالمتهم ا وأفاد محامي السيد محمد زايد،      . المتهم ضحية لها  

 والـصادران عـن    ٢٠٠٩ يونيـه /حزيران ٢٧ ويشير القراران المؤرخان  . عاملة مماثلة لم تعرض
      ، جلـوالي محمـد   و زايـد  محمد  السيدين ضد  التعذيب استخدام إلى   لتونس الابتدائية المحكمة

في أخـذ ذلـك     ،  القاضـي  رفض ومع ذلك، . لدفاعافي   إليهأبلغه المحامون واستندوا    وهو ما   
  .)١٠(تبريرات وجيهة  دون تقديمكلتا القضيتينفي  الاعتبار
__________ 

تشير صاحبة الشكوى إلى تقرير للمنظمة العالمية لمناهضة التعـذيب والجمعيـة التونـسية لمناهـضة التعـذيب                   ) ٨(
) ٢٠٠٩أغـسطس  /، نـشرت في آب " في تـونس بشأن متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    مذكرة("

 أو المـدانين   الموقـوفين  لتعذيب ضد الأشـخاص   لحراس السجون   استخدام الشرطة و  شيوع  "لوحظ فيه   
 ".ديةالعا قضاياال فيسجونين والم

 ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران في   إيطاليا منأُعيد  الذي   يدسخميس ال  سامي بن تشير صاحبة الشكوى إلى قضية       ) ٩(
. بـضعة أشـهر   وصوله إلى تونس ب    بعد داخليةال في وزارة  الدولة  أمن وظفيعلى أيدي م   وتعرض للتعذيب 

المحكمة الأوروبية  ( الحكومة التونسية   قد بررت هذا التسليم بتلقيها ضمانات من       الإيطالية السلطاتكانت  و
 .)٢٠٠٩فبراير /شباط ٢٤، ٢٤٧/٠٧ القضية رقم، ضد إيطاليا بن خميس، الإنسانلحقوق 

 أثنـاء ] زايـد محمـد   [ المتـهم المستخدم ضد    الاعترافأن  إلى   الدفاعلما كان استناد    : "١٧٩٤٦القضية   ) ١٠(
الأدلـة   تؤكـده  الاعتـراف  ولما كان هذا     ،غير مدعوم بأي سند     الإكراه يندرج في إطار   الأولي التحقيق

؛ أحـداث هـذه القـضية     المواد المصادرة في بيوت المتهمين وتوقيفهم بعد         من أساساً التي تتكون  ارجيةالخ
 ـاً  نظر تثناءهذا الاس  ترفض أن لمحكمةلف في القـضية   ،  الابتدائيـة بتـونس   المحكمـة   ( حجتـه ضعف  ل

 التي قام بها مترجم محلـف     الحكم   من ترجمة  ٢٢ص  ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٧يوم   جلسة،  ١٧٩٤٦ رقم
 أن الـدفاع لما كـان تأكيـد      ": ١٧٩١١ القضية رقم ؛  )ملف القضية  في والتي أدرجتها صاحبة الشكوى   

ولمـا كـان هـذا    ، يفتقر إلى دليـل بالقوة، قد انتزع  المحققضد المتهمين لدى   المسجل   الاعتراف بالجريمة 
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 التي تعرض لها    عاملةالمسوء   إلى   ، وبالنظر تونس في المتكرر للتعذيب  للجوءضوء ا  فيو  ٣-٣
 عبيشوأنسي   السيدن يتعرض   لأ حقيقياحتمال  هناك  ف،  القضية نفسها الموقوفان في   تهمان  الم

وهو مـا يـشكل   ، تونس إلى   تسليمه حالة المهينة في  أو المعاملة اللاإنسانية أو     للتعذيب أيضاً
  . من الاتفاقية٣  للمادةانتهاكاً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
مقبوليـة الـبلاغ    في   الدولة الطرف    طعنت،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩في    ١-٤

  . من الاتفاقية٢٢ادة  من الم٥من الفقرة ) أ (ة الفرعيةبموجب الفقر
 الفرنـسية  الجنـسيتين   الذي يحمـل عبيشو السيد أنسي  أن إلىالدولة الطرف شير  وت  ٢-٤

 تـهريب بالاتجار بالمخدرات وال    تتعلق تهم عدةل المؤبدبالسجن   عليه غيابياً  حكمقد   والتونسية
 إلى  أدىوهـو مـا     ،  نتربولالأمن   إشعار عبيشوأنسي   السيدصدر بحق   قد  و .الواسع النطاق 

إنفاذ بغرض   تسليمه تونسطلبت  و .٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٧في   في ساربروكن  توقيفه
 وافقت،  لدولة الطرف في ا تسليم  الب  الداخلية المتعلقة   للإجراءات وفقاًو. الصادرة في حقه   العقوبة

 ون التونـسي  القان أنثبت لها    على عملية التسليم بعد أن       ساربروكنفي   الإقليمية المحكمة العليا 
، عبيـشو التي صدرت فيها أحكام غيابية، وأن الـسيد أنـسي            في القضايا بالاستئناف   يسمح
مـشروط بعـد    قد يحصل علـى إفـراج       الرغم من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه،         على

الاتحادية للدولـة الطـرف       الحكومة قد أذنت ف،   على ذلك  وبناءً.  سنة على سجنه   ١٥ انقضاء
  .٢٠١٠ يوليه/تموز ٨ مؤرخة بمذكرة شفوية ذا القراربه الحكومة التونسية رتوأخط .بتسليمه

وادعى ، الألمانية أمام المحكمة الدستورية القرار هذافي   طعناًعبيشووقد قدم السيد أنسي   ٣-٤
، وأن الحكم الصادر في حقه لتعذيبالتعرض لخطر  تونس، إلى ، في حالة تسليمهسيواجه أنه فيه

 .الطعن  هذا رفضت المحكمة الدستورية  وقد  .  التعذيب  عن طريق  انتزعتشهادات    إلى قد استند 
المحكمة  إلى   شكوى )١١(٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٣في   عبيشوأنسي   قدم السيد ،   على ذلك  وبناءً

تفاقيـة  الا  من ٦ و ٣بموجب المادتين   ) ٣٣٨٤١/١٠رقم  الشكوى  ( الإنسان الأوروبية لحقوق 
] لحقـوق الإنـسان   الاتفاقية الأوروبية   [الحريات الأساسية   وحقوق الإنسان    الأوروبية لحماية 

 . عليـه  الدولة الطرف  من عدم تصديق  ، على الرغم    الاتفاقيةذه  له ٧ البروتوكول رقم  وبموجب
 ٣٩بموجب المادة    مؤقتة   اتخاذ تدابير  طلب،  انفسهالشكوى  ، في   عبيشوأنسي   السيد كما قدم 

  .د رفضت المحكمة هذا الطلبومع ذلك، فق. النظام الداخلي للمحكمة من
__________ 

 المخـدرات ، وكميـة    المضبوطة والمـصادرة   وادالم مناً  أساس التي تتكون  ارجيةالأدلة الخ  تؤكده الاعتراف
، نسالابتدائية بتـو  المحكمة  ( هذه الحجة  رفضت المحكمة، فإن   للتصديرجرى وضعها في الشاحنة المجهزة       التي

التي قام بها مترجم    الحكم   من ترجمة  ٢٧ص  ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٧ جلسة يوم ،  ١٧٩١١ القضية رقم 
 . )ملف القضية في والتي أدرجتها صاحبة الشكوى محلف

 ٢٠في   الإنـسان  الأوروبية لحقـوق   المحكمةلى  ع المسألةعرضت  ،   الشكوى لصاحبة  الأولى للرسالة وفقاً ) ١١(
 قدمت إلى المحكمة   أنها   يبدوو  مؤرخة ها غير ولكن لف القضية بم مرفقة وىشكترد ال [ .٢٠١٠أغسطس  /آب
 .]٢٠١٠أغسطس /آب ٢٣في  جرى رفضها، و٢٠١٠ أغسطس/ آب١٩في 



CAT/C/50/D/430/2010 

GE.13-45613 8 

اللجنة لتقديم هـذا الـبلاغ       إلى   يلجأ لم   عبيشو أن السيد أنسي      الطرف وترى الدولة   ٤-٤
 الدولـة الطـرف   تعليق   إلى   طلبه الداعي الإنسان   الأوروبية لحقوق  بعد أن رفضت المحكمة    إلا
الدولة الطـرف    إلى   قتةوالتدابير المؤ  المعني بالشكاوى الجديدة   طلب المقرر و. تسليمالجراءات  لإ

 ٢٥في   الدولة الطـرف   إلى   وقد أرسل هذا الطلب   . تونس إلى   عبيشوأنسي   تسليم السيد عدم  
لم تتلق الطلب المـذكور      الدولة الطرف  السلطات المختصة في  غير أن    .٢٠١٠أغسطس  /آب
لجنة طلب ال الامتثال ل  الدولة الطرف  لم يكن بوسع     ومن ثم . عبيشوبعد تسليم السيد أنسي      إلا

طلـب  تلقت   جنيف في بعثتها الدائمة  إلى أن    الدولة الطرف  ملفاتتشير  و. باتخاذ تدابير مؤقتة  
 وظـف الموقـام   . ٠٥/١٢ الساعةفي   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥في   باتخاذ تدابير مؤقتة   اللجنة

وحـدة حقـوق    (وزارة الخارجية    إلى   )١٠/١٢ الساعةفي   (فوراً المعني بهذه المسائل بإرساله   
وفي هذه المرحلـة، نظـرت إدارات الـوزارة          .الإلكتروني عن طريق البريد   برلين في )الإنسان
في  طلـب اللجنـة   ب العـدل  وزارة أبلغـت و .في هذه الرسالة  بالقانون الدولي مباشرة     المعنية
 المـسؤولة عـن   الـسلطة الإقليميـة  ب واتصل الشخص المسؤول على الفور  . ٣٩/١٣ الساعة

 عبيشوأنسى   أن السيد بالشخص المذكور    وأبلغ). سار  في ولاية  لالعد وزارة( التسليم إجراءات
  .١٥/١٣ دود الساعةفي ح فرانكفورت في مطار السلطات التونسية إلى تسليمه جرى قد
 باتخاذ تدابير مؤقتـة  طلب اللجنةنقل ستغرقه االوقت الذي    أن الدولة الطرف وترى    ٥-٤

 المختصة السلطات لتنبيه ة اللازم دةالمالنظر إلى   ب،   كان معقولاً تماماً   عبيشوأنسي    السيد لصالح
 الدولـة الطـرف    المتاح لاستجابة  الوقتكان  ،  وفي ظل هذه الظروف   .  الاتحادية الدولةفي  

 ، من الاتفاقية٣ سياق المادةفي مقتنعة بضرورة التصرف الفوري      والدولة الطرف . قصيراً جداً 
الجديـدة والتـدابير     رر المعني بالشكاوى  المق لطلبات الامتثالعزمها على    وتؤكد من جديد  

  .النظام الداخلي للجنة  من١٠٨بموجب المادة  المؤقتة
مـن  ) أ(٥ بموجـب الفقـرة   مبدئياً   غير مقبول  الطرف أن البلاغ   وتضيف الدولة   ٦-٤

 الأوروبية لحقوق المحكمةإلى شكوى قدم  عبيشوأنسى  السيد ، لأن)١٢(الاتفاقية من   ٢٢ المادة
اتخـاذ  ب طلبه  المحكمة فقد رفضت هذه  ،  وعلاوة على ذلك  .  الأحداث نفسها  بشأن الإنسان

 وهـي ،  اللجنـة  نفس الوقائع التي أثيرت أمام    إلى  هذه الشكوى    تاستندقد  و. تدابير مؤقتة 
. تـونس  إلى   في حالة عودتـه   حقيقياً   تعذيبخطر   سيواجه عبيشوأنسي    السيد بأنالادعاء  
وقـوع  إلى  ،  لحقوق الإنـسان   المحكمة الأوروبية إلى   في شكواه عبيشو  السيد أنسي   واستناد  

وتـضيف الدولـة   . ليس له أي تـأثير  الإنسان الأوروبية لحقوقانتهاكات إضافية للاتفاقية  
 بشكل واضـح  ينطبق عليها   التي  قضايا  الينبغي ألا يشمل     التدابير المؤقتة  استخدام   أن الطرف

  .من الاتفاقية ٢٢المادة من ) أ(٥ الفقرةبسبب عدم المقبولية المذكور في 

__________ 

/           نيـسان  ٣٠في   القرار المعتمـد  ،  ضد السويد  أ. ر. أ،  ٣٠٥/٢٠٠٦ البلاغ رقم  إلى   تشير الدولة الطرف   ) ١٢(
 .٢-٦ الفقرة ،٢٠٠٧ أبريل
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   بشأن المقبوليةتعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
علـى    تعليقـات   الشكوى قدمت صاحبة  ،٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول  ٢٣في    ١-٥

إعلان عدم    التي تفيد بأنه ينبغي    حجة الدولة الطرف   ترفض وهي .الطرف ملاحظات الدولة 
أنـسي   السيد على أساس أن   من الاتفاقية  ٢٢ المادة من )أ(٥ قرة الف مقبولية البلاغ بموجب  

 ٣٩بموجب المـادة    عاجل  بير  اتخاذ تد  الإنسان الأوروبية لحقوق   المحكمة قد طلب من   عبيشو
إلى حين نظر المحكمـة في       هإرجاء تسليم بألمانيا  بهدف مطالبة   ،  محكمةلل النظام الداخلي  من

  . الموضوعيةها أسسفيالقضية والبت 
، عن طريـق    عبيشو السيد أنسي    ا قدمه تيالالشكوى    أن  الشكوى وتذكر صاحبة   ٢-٥

". ٣٩المـادة    ب ةمتعلقشكوى  " بعنوان   ت كان الإنسان الأوروبية لحقوق  المحكمة إلى   محاميه،
. ٣٩المـادة    المقدم بموجـب  طلب  الب يتعلق إلا   لا المحكمةالرفض الصادر من    قرار  بالمثل، ف و

إدانتـها  إلى  هدف  ، فإنه لم يعرض على المحكمة أي طلب ي         الشكوى بةووفقاً لما أوردته صاح   
تونس، ولم تنظـر البتـة في       عبيشو إلى    بتسليم السيد أنسي     الألمانية السلطات القضائية لإذن  

 لجنـة مناهـضة  لم يقدم هذا الطلب سـوى إلى  و. الأسس الموضوعية لطلب من هذا القبيل  
لة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر           هذه المسأ " أنتأكيد  ولذا يمكن    التعذيب

 )أ(٥الفقرة  المنصوص عليه في    على النحو   ،  "أو التسوية الدولية  من إجراءات التحقيق الدولي     
  .من الاتفاقية ٢٢ المادة من
، باتخاذ تـدابير مؤقتـة     طلب اللجنة لالطرف   الدولة عدم امتثال  وفيما يتعلق بمسألة    ٣-٥
 توضح صاحبة ،  المهلة القصيرة للغاية التي كانت متاحة أمامها       إلى   ة الطرف الدولذي عزته   وال

 بأنـه   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥ يوم لم يعلم إلا في صبيحة       عبيشو السيد أنسي    الشكوى أن 
ت قد طلب  الألمانيةنيابة العامة   ال على الرغم من أن   ،  نفسه بعد ظهر ذلك اليوم   سيجري تسليمه   

ووفقاً لمـا أوردتـه     . )١٣(أسبوعينبقبل تنفيذه    تسليمالموعد  أن تعلن    الشرطة القضائية  من
أمامه أي خيار لذا لم يكن  بعملية التسليم، و   الإسراع  السلطات فقد قررت  الشكوى،   صاحبة
  .بضع ساعاتالتسليم الفعلي ب اللجنة قبلعلى  المسألةعرض  سوى

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس          ٢٠١١ريل  أب/نيسان ١٩في    ١-٦

 وترفض حجـة    مقبولية البلاغ  في المقام الأول إلى      الدولة الطرف تطرق  وت. الموضوعية للبلاغ 
 سوىالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  إلى لم يقدم عبيشوأنسي السيد أن   ب الشكوىصاحبة  

 ولـذا ، للقـضية   الأسس الموضوعية تنظر في لمفإن المحكمةومن ثم  طلب اتخاذ تدابير مؤقتة،     
__________ 

 ـ المدعي العـام  وجهها  ،  ٢٠١٠ يوليه/تموز ٢٨ مؤرخة شكوى إلى رسالة  ال تشير صاحبة  ) ١٣(  إلى  ساربروكنل
 انظـر (أنسي عبيـشو     السيد    الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتسليم    بشأن فيسبادن الشرطة القضائية في  

 ).١٠-٢ الفقرة
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 ٢٢ المـادة    مـن  )أ(٥ اللجنة بموجب الفقـرة      أمام مقبولية البلاغ    عدمإلى  يؤدي ذلك    لا
 الشكوى هو    الذي قدمته صاحبة   تفسيرفإن ال لدولة الطرف،   ا  لما أوردته  وفقاًو. الاتفاقية من

بـصورة  لنظر  بـا تسمح    لا سان خاطئ، لأن إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإن       تفسير
أثناء  لتعليق أمر الطرد إلاّهذه  تدابير الحمايةولا تستخدم .  طلب اتخاذ تدابير مؤقتةفيمنفصلة 

 اقـدمه بـشكوى    الأمر يتعلق    وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن     . القضيةنظر المحكمة في    
تفاقيـة الأوروبيـة    من الا٣٤بموجب المادة   حسب الأصول   المحكمة   إلى   عبيشوالسيد أنسي   

 لتقديم  هي السبيل الوحيد   هذه الطريقة  تكانفقد  ،   جميع الأحوال  فيو. )١٤(لحقوق الإنسان 
هـذه   عبيـشو السيد أنسي   محامي  أن يجهل   لا يمكن   ، و تخاذ تدابير مؤقتة   لا لمحكمةإلى ا طلب  
الـسيد   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان       ت، أبلغ ٢٠١٠ أغسطس/ آب ١٢في  و. الحقيقة

 تـه ، أبلغ٢٠١٠ أغسطس/ آب٢٤في  و.  باتخاذ تدابير مؤقتة    المتعلق  طلبه برفض عبيشوسي  أن
كان محاميه  من المفترض أن    و. المحكمة في أقرب وقت ممكن    شكواه ستعرض على    أن  المحكمة  

 ييجر وس  بالأسس الموضوعية،  اعتبرت شكوى متعلقة  المحكمة  إلى  شكواه   بالضرورة أن يعلم  
 ٧ في    وتلقت من المحكمة   طلبتقد  نها  أوتضيف الدولة الطرف    . النحو على هذا    االتعامل معه 

 تشكل بالفعل   عبيشواً يفيد بأن الشكوى التي رفعها السيد أنسي         ، تأكيد ٢٠١١ فبراير/شباط
 لن تظـل   اللجنة   أن الشكوى   صاحبةوحينئذ أدركت   .  المحكمة علىشكوى كاملة معروضة    

المحكمة الأوروبية لحقـوق     إلى   ا قدمته التيالشكوى  قررت سحب   ف،   هذه الحقائق  غافلة عن 
 تزال معروضة   لا شكواهاكانت على علم بأن      الشكوى   ة أن صاحب  هذا على يدل  و. الإنسان
ى  الـشكو صـاحبة بإفادة تعمدت فيها  تتعلق المسألة وترى الدولة الطرف أن   .  المحكمة على

 مـن   ٢ المقصود في الفقرة      بالمعنى البلاغاتاستعمال الحق في تقديم     إساءة  ب،  من ثم ، و الكذب
على بلاغها  اللجنة رفض    إلى   طلب الدولة الطرف  ت،  وبناءً على ذلك  .  من الاتفاقية  ٢٢المادة  

 )أ(٥، وكذلك على أساس الفقرة      البلاغاتيشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم       ه  أساس أن 
  . الاتفاقيةمن ٢٢من المادة 

هـذه   دولة الطرف أنهـا قـد قـدمت       توضح ال ،  بالأسس الموضوعية  وفيما يتعلق   ٢-٦
وتـرى  ،  قانوني  أساس أي إلى    البلاغ عدم استناد بأنها تظل مقتنعة    على الرغم من     الملاحظات

 علـى هـذا      أن توافق  في المقام الأول  يجب  ف. للرقابة تتضمن مستويين  إجراءات التسليم  أن
 هـا ، بما في  ادر عديدة مصإلى تقارير   في قرارها   تستند  محكمة إقليمية عليا    من الطلبات   النوع  

أن  لشخص المعـني لو. طالبةفي الدولة الم حالة حقوق الإنسان بشأن، المنظمات غير الحكومية  
المحكمـة    موافقـة  بعـد و . لها يدعي تعرضه  التي المخاطر المحتملة ب تتعلق معلومات   ةأييقدم  

. لتـسليم علـى ا   الدولة الطـرف   حكومةأن توافق    أيضاًيجب  ،  الطلب الإقليمية العليا على  
__________ 

لانتـهاكها   يـا ألمانتقدم صاحبة الشكوى شكوى ضد      : "يلي على ما  طلبمن ال  ذات الصلة  تنص الفقرة  ) ١٤(
 ٧ البروتوكول رقم  من ٤، والمادة   والحريات الأساسية ماية حقوق الإنسان    الأوروبية لح   من الاتفاقية  ٦ لمادةا
 المعاملـة أو العقوبـة القاسـية       وغيره من ضروب   التعذيب من اتفاقية مناهضة   ٣المادة   و ،نفس الاتفاقية ل
 .)١١ الفقرة( "أو المهينة اللاإنسانية أو
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الطـرف   التزامات الدولـة   بما في ذلك   - معايير التسليم  ما إذا كانت  في العدل وزارة نظروت
 .تسليمال على أيضاً الخارجية وزارةب أن توافق    ويج. استوفيتقد   - القانون الدولي  بموجب

 من أجـل   كوميةالحوغير  كومية  الح تقارير المصادر  إلى   ،مراحل الإجراءات  جميع فيويُرجع،  
  شـروط  فـرض  يمكنفإنه  ،  إذا لزم الأمر  و. طالبة الدولة الم  داخل للوضع واقعي جراء تقييم إ
  .تسليمالموافقة على لل
شـكواها  علمها بالتقارير التي ذكرتها صاحبة الـشكوى في           الدولة الطرف  ؤكدوت  ٣-٦

 د السي تسليم قراروقد اتخذ   . تونس الإنسان في   حالة حقوق  والتي تثير شواغل حقيقية بشأن    
 طلبـت وزارة  و .سيتعرض لهـا   المحددة التي  للمخاطر ومفصل دقيق تقييم بعد عبيشو أنسي

إجـراء  ، في جملة أمـور،      تشمل دبلوماسيةضمانات    تقديم السلطات التونسية  الخارجية من 
الـدولي   عليها في العهـد    الحقوق المنصوص فيها    تحترم عبيشولسيد أنسي   محاكمة جديدة ل  
 في مكـان احتجـاز    ،  وسجنه، في حالة إدانته من جديد     ،   والسياسية المدنية الخاص بالحقوق 

هـذه   ةالخارجية التونسي  قدمت وزارة و. عاملة السجناء  النموذجية الدنيا لم   القواعدفيه   راعيتُ
 المحكمـة العليـا   اسـتندت   وقد   .)١٥(٢٠١٠مايو  /أيار ٨في   الدولة الطرف  إلى   الضمانات
 التقارير  إلى ،قرارهافي  ،  طلب التسليم   على الموافقةيها  التي ترجع إل  ،  ساربروكن  في الإقليمية
، ومنظمـة   الدولة الطرف   خارجية وزارة والواردة من  تونس بحالة حقوق الإنسان في    المتعلقة
 أنه المحكمة   رأت،  هذه التقارير  إلى   واستناداً. وزارة خارجية الولايات المتحدة   الدولية و العفو  

يوجد ما   لاغير أنه، مشروعةغير عاملة لم تونس في شتبه بهمالم تعرضاحتمال استبعاد يمكن  لا
هـذه   علـى    )acquiesced(توافق   أو )instigated( رضتح السلطات التونسية  يدل على أن  

  .الإرهابب صلة لها  لاالجرائم التيب فيما يتعلق، على الأقل عاملةالم
إدانة السيد أنسي   إلى   دتأدلوا بشهادات أ  الذي يُدعى أن من     التعذيب  بوفيما يتعلق     ٤-٦

 هذه ه ليس هناك ما يثبت    أن ساربروكنل الإقليميةالمحكمة العليا   ، رأت    قد تعرضوا له   عبيشو
. أخرىداعمة  أدلة   إلى   عبيشوأنسي   إدانة السيد استندت   قدف،  إضافة إلى ذلك  و. الادعاءات

أن يطلـب  ، التونـسي ، بموجب القانون أنه كان بوسع عبيشو إلى بالنظرومن جهة أخرى،  
 تـها التي قدم  الضمانات في السلطات التونسية  صراحة  وهو ما أكدته   -محاكمته من جديد    

أنسي  السيد بأن الاعتقاد إلى   عدم وجود أي سبب يدعو      المحكمة رأت  فقد - للدولة الطرف 
  في الإقليميـة  أن المحكمة العليا   وتضيف الدولة الطرف  . محاكمة عادلة  يحصل على  لن عبيشو
__________ 

 الـسيد  تـسليم    يستند إليها طلب  التي  الأحكام   الطعن في بمجرد  ") ١(: ضمانات المقدمة فيما يلي   تتمثل ال  ) ١٥(
تـضمن   )٢( القـضية؛ بذات الـصلة     كل الحقـائق  الدعوى فيما يتعلق ب     تستأنف ، سوف أنسي عبيشو 

 ؛وكذلك للمتهمين الآخـرين    لشهود الادعاء   المتهم استجواب بوجه خاص إمكانية  "  الجديدة الإجراءات"
 صـدقت عليـه   الذي   المدنية والسياسية،  الدولي الخاص بالحقوق    العهد معايير المحاكمة الجديدة  راعيت) ٣(

 الـدنيا تراعى فيـه القواعـد       في سجن  يقضي عقوبته  سوفأنسي عبيشو، ف   أدين السيد إذا  ) ٤ (؛تونس
إلاّ على الوقـائع     بيشوأنسي ع  السيد يحاكم لن،   لقاعدة التخصيص  وفقاً) ٥( السجناء؛ النموذجية لمعاملة 

إمكانيـة الإفـراج    سـترى   ) ٦ (؛٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ طلب التسليم  في المشار إليها 
 .الجنائية قانون الإجراءات من وما يليها ٣٥٣ ةبموجب الماد أنسي عبيشو المشروط على السيد
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علـى   تـونس  في الاحتجاز المتعلقة بظروف  الشواغلب  علماً ت كذلك أحاط  قد كنساربرو
 تـونس  التي قدمتها  أن الضمانات   اعتبرت غير أنها ،  التقارير المذكورة أعلاه   في النحو الوارد 
النموذجية القواعد  فيه   راعيمكان احتجاز تُ  في  سجن  سي عبيشوأنسي   السيد  أن والتي تؤكد 

 ومن ثم، فقـد أخـذت     .  هذه المخاطر  هي ضمانات كافية لاستبعاد   ء،  عاملة السجنا الدنيا لم 
أنسي  السيد تسليم المتعلقة ب  المخاطر في الاعتبار  الدولة الطرف  والسلطات المختصة في  المحاكم  
الـضمانات   تـونس  في السفارة الألمانية تابعت  فقد  ،  ذلك إلى   وبالإضافة. تونس إلى   عبيشو

 عبيشوالسيد أنسي   أن   ب تونس في لسفارة الفرنسية با وظفون م )١٦(واهتم المقدمة   الدبلوماسية
 كذلك جلسات محاكمته الجديـدة علـى        السفارة الألمانية تابعت  و). لكونه مواطناً فرنسياً  (

 لم يكن هنـاك أي    و. )١٧(المرفوعة إجراء الاستئناف  إلى   ، بالإضافة مستوى المحكمة الابتدائية  
  .اللاإنسانيةغيره من ضروب المعاملة ل أوعذيب ت للعبيشوأنسي   على تعرض السيد يدلمؤشر

درايـة  علـى    اأنه  الدولة الطرف  تؤكدطر التعذيب،   التعرض لخ  وفيما يتعلق بمسألة    ٥-٦
 هـذه المخـاطر   يمكن اعتبار   ه  وأن ،المشتبه بهم  فئات معينة من   تواجههاالتي   كبيرةال خاطربالم
 عبيـشو  أنسي الطرف أن السيد     الدولةحكومة   ترى،  ومع ذلك . منهجيةارسة  مم  من اًجزء
صـاحبة   وتشير .لخطر من هذا القبيل   يمكن أن تتعرض      التي فئة من الفئات  أي   إلى   نتميي لا

ضـد   بن خميس  في قضية  الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق   الحكم الصادر عن   إلى   الشكوى
التي يواجههـا   المخاطر المحددة إلى وقد أشارت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح  . إيطاليا

هذه   ضمن عبيشو أنسيولا يندرج السيد    . إرهابية  أنشطة تورطهم في المشتبه في    الأشخاص
 استخلاص للجنةو .تسليمهلكان من المستبعد   ولو وجهت إليه اتهامات من هذا النوع،        . الفئة

 اعتبارهـا في  واضـعة   ،  الإنـسان  الأوروبية لحقوق  أن المحكمة ، مع العلم    نتائجما يلزم من    
 طلب ، مع ذلك،   عدة مرات  رفضت قد،  تونسإلى  تسليم  ال  مسألة في مجال أحكامها السابقة   

  .اتخاذ تدابير مؤقتةب عبيشو أنسيالسيد 
تتباين بحسب ما إذا كـان       الضمانات الدبلوماسية  قيمةأن   وتضيف الدولة الطرف    ٦-٦

الدولـة  ور عدم رغبـة     صتالمنطقي  من  و .الترحيلبحالات   تسليم أو ال بحالات تقديمها متعلقاً 
 الضمانات الـتي  هاعدم احترامب في المستقبلالتسليم التي ستقدمها طلبات الإضرار بفي   طالبةالم

 الـتي  الحـالات  في وينطبق هذا الأمر بشكل أوضح    . الدولة المتلقية لهذه الطلبات    إلى   قدمتها
قضية وهو  لمثال  هذا ا  فيهو الحال   كما  ،  إرهابي نشاط أو مدلول سياسي  أي تنطوي على  لا

 أن المحـاكم   تؤكد الدولة الطـرف   ،  لهذه الأسباب و .تتعلق بالاتجار بالمخدرات  غير معقدة   
 عبيشوالسيد أنسي   لها    يتعرض قد المخاطر التي  بشكل صحيح   المختصة قد قيّمت   السلطاتو

سي أن السيدأن   يثبتدليل   لم يكن هناك أي    ،وأثناء صدور القرار  . تونس إلى   تسليمهلتمهيداً  
       الـضمانات الـتي قدمتـها،     لن تحترم    السلطات التونسية أن  أو  تعذيب،  للسيتعرض   عبيشو
__________ 

 .لم تتوسع الدولة الطرف في تناول هذه النقطة ) ١٦(
 .)أدناه ١-٧انظر الفقرة  (٢٠١١مايو /أيار ١٩في  حكمها ناف بتونسالاستئ أصدرت محكمة ) ١٧(
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 يتعارض مـع    لا ، فإن هذا القرار   ومن ثم  .في هذا الشأن  تقدم  شكوى  لن تستجيب لأي     أو
الشكوى غـير    تعتبرأن   اللجنة إلى    تطلب الدولة الطرف  ، فإن ولذلك.  من الاتفاقية  ٣ المادة
غير مقبولة بموجب  أو البلاغاتفي تقديم  إساءة لاستعمال الحق شكلت اأساس أنه  على مقبولة

  الدولة فإن،  الشكوى مقبولة  اللجنة أن  رأتوإذا ما    .الاتفاقية من   ٢٢ لمادةمن ا  )أ(٥ فقرةلا
  . أساسأي إلى تستند  لا تعلن أنهاأنإليها  تطلبالطرف 

  قدمة من الدولة الطرفالمضافية الإلاحظات الم    
 أنتفيد  إضافية معلوماتإلى اللجنة الطرف  قدمت الدولة  ،٢٠١١مايو  /أيار ٢٧في    ١-٧

جميـع التـهم     من عبيشوالسيد أنسي   أصدرت حكماً ببراءة     قد   محكمة الاستئناف بتونس  
 ،المحاكمة السفارة الألمانية  تابعتوقد  . عنهأنه أُفرج    و ،٢٠١١ مايو/ أيار ١٩في   إليه الموجهة
  .أُفرج عنه بناءً على أقوال شهود النفيقد  عبيشود أنسي  السيويبدو أن

قـد   السلطات التونسية  تثبت أن  فإن هذه الوقائع  ،  لدولة الطرف ا  لما أوردته  وفقاًو  ٢-٧
 الطـرف بـشأن     للدولة ةالسابق الملاحظات وهو ما يدعم  ،  الدبلوماسية ضماناتهااحترمت  

 .وأسسه الموضوعية  البلاغقبوليةم

              بـشأن عـدم المقبوليـة       على ملاحظات الدولـة الطـرف       الشكوى ةبتعليقات صاح     
  الأسس الموضوعيةو
  المحكمـة   أن ٢٠١١ يوينه/حزيران ٢٦ تؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة       ١-٨

الأولى  شكواها وقت تقديم التماسها في   تنظر في موضوع    تكن   لم   الإنسان الأوروبية لحقوق 
 لم يكونا على علم    محاميهو عبيشووأن السيد أنسي     ،٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٥في   اللجنةإلى  
يجـب أن    التمييز الذي  ب الشكوىوتُذكّر صاحبة   .  الهيئة هذههناك شكوى منظورة أمام      أنب
 ـ .المؤقتة تدابير الحماية طلب  وبلاغ  ال بين ،حسب وجهة نظرها  ،  رىيج مـن   )أ(٥ الفقرةف

إجراء أو قيد النظر في إطار      نظر فيه    النظر في أي بلاغ    من اللجنةتمنع    الاتفاقية  من ٢٢ المادة
 لأسـباب واضـحة   المؤقتة الحماية طلبات اتخاذ تدابير   على ينطبق  لا ، غير أن هذا   آخردولي  
على أية اعتبـارات    الأسبقية   للشخصالنفسية  و السلامة الجسدية  حماية منح بضرورة تتعلق

  .إجرائية أخرى
  فرنـسا -إلغاء التعذيب منظمة العمل المسيحي من أجل   منمقدم    على طلب  بناءًو  ٢-٨
        /آب ١٩ و٣في   قدم مكتب محامـاة الـسيد وليـام بـوردون      ،) الشكوى ةمحامي صاحب (

 ،الإنـسان  الأوروبية لحقـوق   المحكمة إلى   التدابير المؤقتة  طلبات من  طلبين ٢٠١٠أغسطس  
 إلى   أن تطلب  والتمس فيهما من المحكمة   ،  لمحكمةل النظام الداخلي   من ٣٩ لمادةاستناداً إلى ا  

 ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٣ و ١٢في  و. )١٨(تونس إلى   عبيشوالسيد أنسي    تسليم تأجيل ألمانيا
__________ 

جرت الاستعانة بخدمات أحد المحامين لأن الشخص المكلف بملف السيد أنسي عبيشو في منظمـة العمـل                  ) ١٨(
 .ليس محامياً المسيحي من أجل إلغاء التعذيب
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  الرفض الـصادرة عـن     قراراتولا تتعلق   . )١٩(هذين الطلبين  رفضت المحكمة  على التوالي، 
تـدابير  ال( حكمـة  من النظام الـداخلي للم     ٣٩المادة    بموجب إلاّ بالطلبات المقدمة   المحكمة

 في الطلب الذي تنظر فيه اللجنة حالياً، وعليـه، اً لم تبتّ إطلاق المحكمة ، فإنومن ثم ). ؤقتةالم
إجراء  في إطار  بحثهقد سبق    لجنةال إلى   المقدمالبلاغ  يتناوله  الادعاء بأن الطلب الذي     يمكن   لا

  .دولي آخر
  المحكمـة  أحد موظفي سأل  ،  مؤقتةاتخاذ تدابير   المتعلق ب  الطلب الثاني   رفض وحينما  ٣-٨

في مكالمة هاتفية أجراها معه، إن كان يود أن تنظـر المحكمـة في الأسـس         ،بوردون السيد
منظمة العمل المسيحي مـن     ، وفقاً لرغبة    بالنفيالموضوعية للطلب، فرد عليه السيد بوردون       

 الـسيد  ك، فـإن ذل إلى وبالإضافة. عبيشوفرنسا وأسرة السيد أنسي   -إلغاء التعذيب   أجل  
، توقف  ومنذ ذلك الحين   هذه المسألة،  بشأن المحكمةإضافية إلى     بيانات أيةرسل  لم ي  بوردون

منظمة العمل المسيحي مـن     التي تولت    عبيشوالسيد بوردون عن متابعة قضية السيد أنسي        
 منظمة العمـل لا  ولم ينتبه السيد بوردون و  . وحدها مسؤوليتها  فرنسا -إلغاء التعذيب   أجل  

تزال، خلافاً للتعليمـات الـتي        لا أن القضية  إلى   فرنسا -إلغاء التعذيب   المسيحي من أجل    
 لرسالة التي وجهتـها    ا بوردون مكتب السيد  أن تلقى  أمام المحكمة إلا بعد   منظورة  قدماها،  

  .٢٠١١ فبراير/ شباط٧الألمانية في  الحكومة إلى الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق
 فرنـسا مـن   -إلغاء التعذيب منظمة العمل المسيحي من أجل    د طلبت   ومن ثم، فق    ٤-٨

المحكمـة   إلى   رسـالة  توجيهفعله ب  بشكل عاجل، وهو ما      هذا الخطأ  تصحيح بوردون السيد
طلـب الثـاني    رفضها لل  بعد ،هاقد أخطر كان  رها فيها بأنه    ذكّ،  ٢٠١١مارس  /آذار ٨ في

رسالة  فيو. في الأسس الموضوعية للطلب   ن تنظر   أفي  بعدم رغبته   ،  اتخاذ تدابير مؤقتة  المتعلق ب 
 وأخبره  بوردون السيدعلى   المحكمة  تسجيل رئيس قلم  رد ،٢٠١١مارس  /آذار ٢٥مؤرخة  
 إلى   له تأكيد سحب الطلب بخطاب خطي، وأن عدم فعل ذلـك قـد أدى              ينبغي أنه كان 

 الـسيد  مـن   على طلب صريح   ، بناءً ٢٠١١ أبريل/ نيسان ٧في  و. استمرار النظر في الطلب   
 مـن قائمـة القـضايا       عبيشو شطبت المحكمة في نهاية المطاف طلب السيد أنسي          ،بوردون

 فرنـسا  -إلغاء التعـذيب    منظمة العمل المسيحي من أجل      أن   إلى   وبالنظر. المعروضة عليها 
 الأوروبية لحقـوق   المحكمة  تسجيل قلمو بوردون السيد مكتب بينراسلات  الم فيتشارك   لم

اللجنة أن تضمن    إلى   وتطلب،  عن سوء الفهم   الجهة المسؤولة  يمكنها تحديد  لا فهي،  الإنسان
  .تبعاته لعدم مسؤوليته عنه عبيشو أنسي عدم تحمل السيد

الطرف  الدولة في تأكيدات   الشكوى تطعن صاحبة بالأسس الموضوعية،    فيما يتعلق و  ٥-٨
 سـيكون   عبيشو أنسي ن السيد أ  تتح لها إثبات   لم رجعت إليها  التقارير التي  بأنالتي أفادت   

 ـ.  الإرهابكافحةتتعلق بم  لاهذا الأخيرملاحقة لكون ،   حقيقي تعذيبطر  عرضة لخ   شيروت
مـصادر غـير    من  أساساً  الصادرة  العديد من التقارير     إلى   في هذا الصدد    الشكوى ةصاحب

__________ 

 .٢٠١٠أغسطس / آب١٢أرفقت صاحبة الشكوى بالبلاغ قرار المحكمة المؤرخ  ) ١٩(



CAT/C/50/D/430/2010 

15 GE.13-45613 

 ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٩ لحقوق الإنسان في   المحكمة الأوروبية  إلى   أرسلتالتي  ،  )٢٠(حكومية
ممارسـة   إلى   أشـارت الـتي   و،  عبيشو أنسي  بالسيد فيما يتعلق  طلب اتخاذ تدابير مؤقتة    مع

مـرة    الـشكوى  ةصاحب وتتناول. عادية  جرائم فيالملاحقين قضائياً    السجناء ضد التعذيب
، ضد إيطاليا  بن خميس  في قضية  الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق   أخرى الحكم الصادر عن   

ينطبق فقط   خطر التعرض للتعذيب   لإظهار أن  في محاولة   الدولة الطرف  به تاستشهدالذي  و
 بـشخص   يتعلق هذا الحكم  وكون .إرهابية  أنشطة مشاركتهم في المشتبه في    الأشخاص على

بمفهـوم  ،  يعني  لا للتعذيبفي أنشطة إرهابية وخضع     اشتبهت السلطات التونسية في تورطه      
غـير   أخرى من الجرائم  لارتكابهم أنواعاً    تونس في  الملاحقين قضائياً  أن الأشخاص ،  المخالفة
 ضـد  التعذيب إلى   اللجوء ذات المصداقية صادر  الم العديد من  وقد وثقت .  للتعذيب معرضين

أُلقي القبض عليهم   من الأشخاص الذين     والصحفيين وغيرهم  والنقابيين المعارضين السياسيين 
  .)٢١(مكافحة الإرهاب  سياق آخر غير سياقفي
 عـدم الوفـاء     الشكوىصاحبة   لاحظت،  الضمانات الدبلوماسية  ما يتعلق بمسألة  وفي  ٦-٨
: ، وهي على النحو التالي    الدولة الطرف  إلى   ها تونس التي قدمت  الضمانات الدبلوماسية  من ثلاثةب
 خـلال أن يـستجوب، مـن    المتهم في حق  على وجه التحديد   ديدةالجاكمة  تضمن المح ) "١(

قـانون    من ١٤٣  بالمادة  عملاً لمتهمين الآخرين وا شهود الادعاء ،  القاضي الذي يرأس الجلسة   
أنـسي   لسيد ا ألمانيا جرت بعد أن سلمت   التي  ،   الجديدة اكمةالمحوفي أثناء   . "الجنائية الإجراءات

  الـسماح  - الثورة التونسية  عقب عُزل الذي - الهمامي محرزالتونسي  القاضي  رفض  ،  عبيشو
 ٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ١١ المؤبد في بالسجن   همالمتحكم على   و. الشهود بمواجهة

مواجهـة  كانت   و .المزعومينالشركاء  من  تحت التعذيب    اعترافات انتزعت  إلى   بالاستناد فقط 
لتذكير بالتعـذيب الـذي     ستسمح لهذين الشخصين با   المزعومين  بشركائه   عبيشوالسيد أنسي   

__________ 

الدولـة  ت بـه     استشهد والذي،  الولايات المتحدة الأمريكية  خارجية   وزارة الصادر عن  ٢٠٠٩عام   تقرير ) ٢٠(
 ١٢ في الـذي تعـرض للتعـذيب      مـرزوق  عبد المطلب بن   قضية إلى   وهو يشير ،  في ملاحظاتها  الطرف
ك دار   بمشاركته في عـرا    على الاعتراف  إرغامهتي سعت إلى    ال قوات الأمن  على أيدي  ٢٠٠٩ مارس/آذار

لمناهـضة  الجمعية التونسية   و التعذيب المنظمة العالمية لمناهضة   الصادر عن  ٢٠٠٩تقرير عام   ؛  بأحد المقاهي 
منظمة   تقرير ؛عادية المدانين بجرائم   السجناء  الممارس ضد  تعذيبال إلى   والذي أشار مرات عديدة   ،  التعذيب

، ٢٠١٠الـصادر عـام     " التعـذيب ب مليء  عالم"  فرنسا المعنون  -العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب       
شـبه منـتظم أثنـاء      بـشكل   [...]  عادية جريمة في ارتكابهم  الأشخاص المشتبه  تعرض"شير إلى   ي ذيوال

للـشهادات   وفقـاً و .الصفع أو اللكـم   الركل و  مثل،  أو اللاإنسانية أو المهينة     القاسية للمعاملة استجوابهم
  في  تتعرض الغالبية العظمى مـن الموقـوفين أثنـاء الاسـتجواب           ،المحامينالضحايا و   جمعها من  تسنى التي

 المـشتبه بهـم    وقد يتعرض . والركلات الصفعاتو لشتائمل  على الأقل،  ،الحرس الوطني  الشرطة أو  مراكز
، عبو محمد المحاميبيان   ؛]http://unmondetortionnaire.com/Tunisie-rapport-2010[ للتعذيب الطيعين غير

 . بالمخدراتهماتجار الأشخاص المشتبه في ضد التعذيبباللجوء إلى  والمتعلق أغسطس،/آب ١٨المؤرخ 
         منظمة العمـل المـسيحي مـن أجـل إلغـاء           ووزارة خارجية الولايات المتحدة، ومنظمة العفو الدولية،         ) ٢١(

معيـة  الج و الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتـش،          فرنسا، و  -التعذيب  
 .التعذيب لمناهضةالتونسية 
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الدولي الخاص    العهد معايير كمة الجديدة المحا ستُحترم في ") ٢(؛  )٢٢(أثناء الاستجواب  له تعرضا
 ٢٩ المـؤرخ  ٣٠ بموجب القانون رقـم    تونس صدقت عليه الذي   المدنية والسياسية،  بالحقوق

 قد أدين السيد  و. "دفاع فعال   بالحصول على  للمتهم يسمحالذي   ،١٩٦٨ نوفمبر/تشرين الثاني 
أولى جلسات   قدت فيه وهو اليوم الذي ع    ،٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول  ١١في   عبيشو أنسي

في حالة  ") ٣( ؛في الموضوع بالمرافعة  ،  راضية نصراوي السيدة  ،  لمحاميته  أن يُسمح  دون،  المحاكمة
النموذجيـة   الـدنيا تراعى فيه القواعـد      في سجن  يقضي عقوبته س،  عبيشوأنسي    السيد إدانة
تقريرهـا   في المتحـدة الأمريكيـة    وزارة خارجية الولايات  حظت  وكما لا  ."السجناء لمعاملة
 ظـروف الاحتجـاز   "  فإن ،الدولة الطرف  سلطاتوالذي رجعت إليه    ،  ٢٠٠٩عام   الصادر

منظمة العمل المسيحي من أجـل       ، وهي النتيجة التي أكدتها    "الدولية  بالمعايير  بوجه عام  تفي لا
  .)٢٣("التعذيبمليء بعالم " بعنوان ٢٠١٠ عام ها الصادرتقرير  في فرنسا-إلغاء التعذيب 

فيما يتعلـق   الطرف   الدولةالاستنتاج الذي خلصت إليه     تماماً   الشكوىتفند صاحبه   و  ٧-٨
، ٢٠١١مايو  /أيار ١٩ في لاحقاً  عنه الإفراجو الاستئناففي   عبيشو أنسيالسيد  بالحكم ببراءة   

لا يعـزى   و. لضمانات الـتي قدمتـها    ل تونساحترام  رأت فيه أن هذه الوقائع تثبت       الذي  و
التي  الضمانات الدبلوماسية  إلى   الاستئناففي   على محاكمة عادلة   شوعبيالسيد أنسي   حصول  

 ١٤ ثـورة  أحدثتـها  الإيجابية التيالتغييرات  إلى يعزى، بل ة السابقةالتونسي قدمتها الحكومة 
إلغـاء  منظمة العمل المسيحي من أجل      التعبئة التي قامت بها      إلىو ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 

ه التعبئة  هذأدتوقد  . بشأن القضيةالمتهم ةمحاميراضية نصراوي،  ةالسيد و  فرنسا -التعذيب  
القـضائية  في الممارسـة     غير مسبوق  إجراء ، وهو واجهة الشهود السماح بم  إلى   بوجه خاص 

الـسيد   تبرئةسمح بالذي  ذريالجسياسي التغيير العن عمد  الدولة الطرف غفلت  وأ. التونسية
الثورة  اندلاعقبل  في أول درجة     الهخضع   تيال ائرةالجاكمة  المح إلى   تطرقلم ت و،  عبيشوأنسي  

في  الإقليميـة  المحكمة العليا  وقعت فيه  ذيال الخطأ إلى   اًأخير الشكوىصاحبة   وتشير .شهرب
 إلى  وليس  أخرى داعمةأدلة   إلى   تستند عبيشو أنسي رأت أن إدانة السيد   عندما  ،  ساربروكن
الـسيد أنـسي     تبرئة  أن الشكوىى صاحبة   ترو. تعرضوا للتعذيب  الذين  الشهود تصريحات
  .تثبت عكس ذلك التونسي الاستئناففي  عبيشو
__________ 

 كـانون   ١٥  فرنـسا في   -الشكوى إلى بيان منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب            تشير صاحبة  ) ٢٢(
 ."تونس في هزلية جديدةة ممحاك"بعنوان  ٢٠١٠ ديسمبر/الأول

)٢٣ ( ACAT-France, A World of Torture (2010), p. 187: "سـيئة   سيةالسجون التون ظروف الاحتجاز في إن
 منظمة العمل المسيحي من أجـل       لشهادات جمعتها  وفقاًو .متكررة مشكلة الاكتظاظف .من جميع النواحي  

 تقاسـم سـرير   على  ن أو ثلاثة سجناء     يرغم سجينا   ما غالباًف،   من سجناء سابقين    فرنسا -إلغاء التعذيب   
  المكونـة مـن  لصرف الـصحي مرافق افي  ويشترك حوالي مائة من السجناء . الأرض النوم على  أو،  واحد
 غير أن هذا  الأسبوع،   مرة واحدة في   لاستحمامفي العادة ا   سجين  لكل ويحق.  واحد ومرحاض  واحد صنبور
. أحـد المحتجـزين   من أجل معاقبـة    أو للسجناء  بسبب العدد الكبير   إما،  يراعى في بعض الأحيان     لا الحق
 اً،محدود الحصول على العلاج  ويكون  .  للغاية كبيرة بسرعة الأمراض تنتشر،   الأوضاع الصحية  سوء بسببو
 ." السياسيينفي حق السجناءوخاصة ، عقابلالعلاج وسيلة ل الحرمان منما يستخدم اً غالبو
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بأن  الدولة الطرفحجة احبة الشكوى، في معرض ردها على  تشير ص،وأخيراً  ٨-٨
 إلى ،)٢٤( تكن موثقة بالأدلةلمعبيشو  أنسي السيدشركاء  ضد التعذيبادعاءات ممارسة 

 ٢١في   فرنسا-إلغاء التعذيب لعمل المسيحي من أجل منظمة المقابلتين أجرتهما محضرين 
التعذيب  يثبتان جلواليمحمد و زايد محمد ينينالسج مع المرناقية في سجن ٢٠١١ مارس/آذار

  أيضاًوتستشهد .)٢٥(التحقيقأثناء المزعومان  عبيشوالسيد أنسي شريكا الذي تعرض له 
 إلى هاقدمو، زايد  محمدمحامي السيد، عبو محمد التي أعدها السيدلتعذيب با المتعلقة الشكوىب

ة صاحبتم تخو .٢٠١١ أبريل/نيسان ١٩ في بتونس الابتدائية المحكمة لدى مدعي الجمهورية
 مصادر وثائقية اتؤكده  التيأن هذه الشهادات، إلى من جديدحديثها بالإشارة  الشكوى
 كان عبيشود أنسي السي لإثبات أن تكفيو تونس  التعذيب فيشيوع ظاهرةتثبت  عديدة،

 معظم هذه المعلومات توكان. تونس إلى تسليمهعند حقيقي وكبير تعذيب عرضة لخطر 
  للتعذيبعبيشو أنسي وعدم تعرض السيد .عملية التسليم نفذت حينما الطرف  للدولةمتاحة

 الذي حظيت بهالاهتمام إلى بلا شك  حد بعيد إلى  وذلك يرجع- تونس إلى لدى وصوله
 .الدولة الطرف تصرفات بأثر رجعي  أن يبرريمكن  لا-اصة الاهتمام الإعلامي وبخ، قضيته

انتهكت قد  الدولة الطرف إثبات أن إلى  اللجنةالشكوى صاحبة، تدعو لهذه الأسبابو
  .التي طلبتها اللجنة المؤقتة  الحمايةتدابيرالاتفاقية و  من٣ المادة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 مـن نظامهـا     ١١٤الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة          تلبية  عدم      
  الداخلي

بذلتها بالجهود التي    تعترفوهي  . باتخاذ تدابير مؤقتة  طلبها  تلبية  عدم  تأسف اللجنة ل    ١-٩
الظـروف  ما يمكـن في ضـوء        بأسرع باتخاذ تدابير مؤقتة   طلب اللجنة نقل  الطرف ل  الدولة
 بالتزاماتهـا على عـدم الوفـاء      الدولة  لوم  يمكن    لا أنه إلى   ،هذه الحالة  في لص،تخو،  ئمةالقا

  .الاتفاقية  من٢٢ بموجب المادة
__________ 

 . أعلاه٤-٦انظر الفقرة  ) ٢٤(
منـذ    للـضرب  فقد تعرض المحتجـزان   ،  للشهادة التي تسنى الحصول عليها     ووفقاً] لف القضية بم انمرفق[ ) ٢٥(

عشرة في  الحبسهم  أيام   خلال الوحشي  للتعذيب وتعرضا بعد ذلك  ،  ٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٥ توقيفهما في 
. المرناقيـة   إلى سـجن   نقلـهما قبـل    قاضي التحقيق نهاية الأمر على    عرضا في    وقد. مركز فرقة الجمارك  

مكافحـة  ، أعيد المحتجزان في مناسبات عدة إلى دائرة فرقة          القاضيكما طلب   التحقيق  استكمال  غراض  لأو
في نهاية   هذين الشخصين  حكم على صدر  و .مرة أخرى  حيث تعرضا للتعذيب  ،   بمنطقة الكبارية  راتالمخد

من  أعفي الذي الهمامي محرز القاضيالتي كان يرأسها     الابتدائية بتونس  المحكمةالمؤبد من   بالسجن   المطاف
عليـه  ، رد   تعرض لـه   التعذيب الذي ب قاضي التحقيق  جلوالي  محمد وحينما أخبر السيد   .الثورة بعد مهامه

 إلى  لـدى وصـوله    زايد محمد الطبيب الذي التقى به السيد    واستطاع  . "جرى له  ما يستحق"بأنه  القاضي  
محمد و زايد محمد ويعاني السيدان .  إقناعه بالعدول عن الحديث عن التعذيب الذي تعرض له         سجن المرناقية 

 .تعرضا له يالتعذيب الذ عن  جسدية ونفسية خطيرة نجمتاًأضرار جلوالي
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  النظر في المقبولية    
ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقـرِّر         بلاغ  في  شكوى ترد   قبل النظر في أي       ١-١٠
تلاحـظ  ،  وفي هذا الصدد  .  من الاتفاقية  ٢٢ة  بموجب الماد   لا إذا كانت الشكوى مقبولة أم     ما

شـكوى سـجلت     الإنسان الأوروبية لحقوق  المحكمة إلى   قدم عبيشوالسيد أنسي    اللجنة أن 
، ومع ذلك  .اللجنة بنفس وقائع المسألة المعروضة على     تعلقا ت أنهإلى  تشير  ، و ٣٣٨٤١/١٠ رقمب

 ٧ في التي تنظر فيها المحكمة   القضايا   قائمةمن   تشطبو تقد سحب الشكوى  أن  تلاحظ اللجنة   
، تـرى   وبناء على ذلـك    . الموضوعية ا أن تنظر هذه الهيئة في أسسه      قبل ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .)٢٦(الشكوى النظر فيتمنع   لامن الاتفاقية ٢٢المادة من  )أ(٥ الفقرة أن أحكاماللجنة 
 هأسسالنظر في  في فإن اللجنة ستشرع، البلاغ قبوليةنظراً لعدم وجود مانع إضافي لمو  ٢-١٠

  . من الاتفاقية٣ بموجب المادة الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 وفقاً  ،نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف             ١-١١

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤للفقرة 
إلى صـاحب الـشكوى     ا  تسليمهبالدولة   تويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان         ٢-١١

 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي ٣ من المادة ١بموجب الفقرة قد انتهكت التزامها تونس 
الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر      إلى   دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو       إلى   شخص

 ضـوء   وتشدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بـشأن المـسألة في            . التعرض للتعذيب 
المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقـت           

أن الأحداث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانـت            إلى   وتشير اللجنة . التسليم
  .)٢٧(متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم

الـشخص   كان ما إذا تحديد   يتمثل في  قييمهذا الت  أن الهدف من   إلى   وتشير اللجنة   ٣-١١
تـشير  و. تونس إلى   لدى عودته  اًحقيقيو اًمتوقعتعذيب  خطر  يواجه بصورة شخصية     المعني

 أنـه  فيـه  والذي جـاء  ،٣تنفيذ المادة بشأن ) ١٩٩٧(١العام رقم  تعليقها إلى  اللجنة أيضاً 
 يلـزم   لاومع ذلك. ذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك  أن يقدر خطر التع    يجب"

، في هذا الـصدد   و. ، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً      )٢٨("تملاً للغاية محأن يكون الخطر    
__________ 

، ٢٠٠٣نـوفمبر   /تشرين الثاني  ١١ المعتمد في    قرار، ال ضد السويد . ف. غ. أ .م ،٢١٥/٢٠٠٢ انظر البلاغ رقم   ) ٢٦(
 .١-٦الفقرة 

، ٢٣٣/٢٠٠٣البلاغ رقـم    و ؛٢-١٥، الفقرة   كالينيتشنكو ضد المغرب  ،  ٤٢٨/٢٠١٠ انظر البلاغ رقم   ) ٢٧(
 .٢-١٣ الفقرة ،٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٠المعتمد في  قرار، الضد السويد عجيزة

، المرفـق التاسـع   ،  )A/53/44 (٤٤رقم   الدورة الثالثة والخمسون، الملحق    للجمعية العامة،  الوثائق الرسمية  ) ٢٨(
 .٦ الفقرة
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اللجنـة   وتشير. )٢٩(حقيقياً وشخصياً و  متوقعاً يجب أن يكون   خطر التعذيب   أن رأت اللجنة 
أجهزة الذي يرد من    رير الوقائع   وزناً كبيراً لتق   تُقِيم   )١(رقم   تعليقها العام ل وفقاً اأنه إلى   أيضاً

، يحـق لهـا   بل إنها، على العكس من ذلك،       به   غير ملزمة    ا، بيد أنه  )٣٠(الدولة الطرف المعنية  
لمحيطـة  اتقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف        من الاتفاقية،    ٢٢ من المادة    ٤ة  بموجب الفقر 
  .بكل قضية

لتزامـات  يشكل انتهاكاً لا   تونس إلى   ا كان تسليم صاحب الشكوى    ما إذ تحديد  ول  ٤-١١
 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبـارات           ٣الدولة الطرف بموجب المادة     

ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية                
 هو تحديد ما إذا كـان صـاحب         هاالهدف من تحليل   أن إلى   ا تشير غير أنه . لحقوق الإنسان 

وعليه،  .إليهسيُعاد   في البلد الذي     حقيقي ومتوقع تعذيب   الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر   
فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في البلد المعـني               

. ب عند عودته إلى بلده  ليس سبباً في حد ذاته لتقرير احتمال تعرض هذا الشخص للتعذي          
لحقـوق  الـصارخة  وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات     

 .يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة بـه              لا يعني أنه    لا الإنسان
تصدر على أي نحو رأياً       لا وحقيقي وشخصي  خطر متوقع  وجود مسألةواللجنة، بفصلها في    

  .تسليمه  وقتعبيشوالموجهة ضد السيد أنسي  التهم الجنائية خطورة أو  صحةبشأنمسبقاً 
تذرع أي  يجوز    لا بأنه، و للتقييدأن حظر التعذيب مطلق وغير قابل       ب اللجنة   ذكّروت  ٥-١١

علمـاً  اللجنـة   وأحاطت   .)٣١(دولة طرف بظروف استثنائية أياً كانت لتبرير أفعال التعذيب        
الضمانات الاستناد إلى   يجوز    لا هأن إلى   إلا أنها تشير  ،  الدولة الطرف  تهااتخذ التي   تدابير المتابعة ب

. )٣٢( مـن الاتفاقيـة    ٣ في المـادة   المنصوص عليه  تطبيق مبدأ عدم الرد   لتجنب  الدبلوماسية  
 أنـه بـالنظر إلى      ، والتي تؤكد   الشكوى ساقتها صاحبة التي    بالحجج علماً اللجنةأحاطت  و
  القـضية  أوقفا في ذين  لالآخرين ال  المتهمينإلى تعرض   و تونس في لتعذيبا إلى   المتكررللجوء  ا

للتعـذيب    أيـضاً عبيشوالسيد أنسي لأن يتعرض احتمال كبير ،  للتعذيب كان هناك نفسها
 علماً  اللجنة كما أحاطت . تونس إلى   تسليمه في حال   أو المهينة  اللاإنسانيةعاملة  لمضروب ا  أو
ثل هذا الخطـر،     لم الفئات المعرضة  إلى   نتميي  لا بيشوعبأن السيد أنسي    الطرف   جة الدولة بح

__________ 

    /تـشرين الثـاني    ٢٣المعتمد في    قرار، ال ضد كندا  ردادامصطفى  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤ البلاغ رقم ،  مثلاًانظر،   ) ٢٩(
 .٢٠٠٥مايو /أيار ٦المعتمد في  القرار، ضد السويد .أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣البلاغ رقم و ،٢٠٠٥ نوفمبر

 ،٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٦المعتمـد في     قرار، ال ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨ البلاغ رقم ،  انظر، مثلاً  ) ٣٠(
 .٣-٧ الفقرة

الوثـائق   ،٢ الدول الأطراف للمادة   بشأن تنفيذ ) ٢٠٠٧(٢، التعليق العام رقم     مناهضة التعذيب  انظر لجنة  ) ٣١(
 .٥ الفقرة، المرفق السادس، )A/63/44( ٤٤رقم  الدورة الثالثة والستون، الملحق  العامة،للجمعية الرسمية

    / حزيـران  ١المعتمد في    قرار، ال  كازاخستان ضدعبد الصمتوف وآخرون    ،  ٤٤٤/٢٠١٠ البلاغ رقم  انظر ) ٣٢(
 .١٠-١٣ الفقرة ،٢٠١٢ يونيه
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طلـب   أن للجنـة  الطرف أيضاً   الدولة بيّنتو. بالإرهاب مرتبطة يواجه اتهامات   لا لكونه
أن السيد أنسي    إلى   ، وأشارت فيها  تونس قدمتها دبلوماسية   كان مصحوباً بضمانات   التسليم
الـدولي    في العهد  المنصوص عليها  الحقوقفيها  جديدة تراعي    محاكمةحصل على    سي عبيشو

إدانته من جديد، في مكان احتجـاز       ، وسيسجن، في حالة     المدنية والسياسية  الخاص بالحقوق 
   .عاملة السجناءلم النموذجية الدنيا القواعدفيه  يراعتُ

 في الاعتبـار  اللجنة  أن تأخذ   ، يجب   المقدمة الضمانات الدبلوماسية  وعلى الرغم من    ٦-١١
 وتشير اللجنـة   .الشكوىصاحبة   زوج تسليم وقت تونس في لحقوق الإنسان  الوضع الفعلي 

 الذي قدمتـه  الدوري الثاني     التقرير  بشأن ١٩٩٨عام    التي أصدرتها   الختامية الملاحظاتإلى  
مما يكدر اللجنة بوجه خـاص مـا         ":والتي أفادت فيها بما يلي    ،  )CAT/C/20/Add.7( تونس

القاسية  وغيره من ضروب المعاملة    لأمن والشرطة التعذيب  ذكرته التقارير من ممارسة قوات ا     
أو المهينة على نطاق واسع، مما أسفر في بعض الحالات عن وفاة الأشخاص الموضوعين تحت               

نظرهـا   عقب،  ٢٠٠٨ مؤخراً، في عام     الإنسان اللجنة المعنية بحقوق   أشارتو .)٣٣("الحراسة
بالقلق إزاء معلومات خطيرة     "تشعرأنها   إلى   ،)CCPR/C/TUN/5( لتونس التقرير الدوري  في

لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب لومتواتر
قلقهـا إزاء   "عـن   كذلك   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    أعربتو .)٣٤("إقليم الدولة الطرف  

تستبعد من الناحية العملية مـن        لا أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب،     إلى   معلومات تشير 
 المصادر غير الحكوميـة    العديد من أكدت هذه المعلومات    و. )٣٥("ثبات في المحاكمات  الإأدلة  
الدولـة  قد أقـرت    ، و  على حد سواء   الدولة الطرف  و صاحبة الشكوى  ت بها استشهدالتي  

لسيد أنسي  ا تسليم في وقت  تونس التي كانت سائدة في    المقلقة حقوق الإنسان  بحالة الطرف
 هو أمـر غـير      مشروعةتعرض المشتبه فيهم لمعاملة غير      "حد اعتبار أن     إلى   ، وذهبت عبيشو

  ".مستبعد في تونس
 عنـد كان ينبغي لها أن تعلـم       أو  كانت تعلم   ، فإن سلطات الدولة الطرف      من ثم و  ٧-١١

اسـتخدام   إلى   تلجأ بشكل منتظم وعلى نطاق واسـع       أن تونس    عبيشوالسيد أنسي   تسليم  
 المتهمين بارتكاب جـرائم     تجزينضد المح كذلك   و ،ضد المعتقلين لأسباب سياسية   لتعذيب  ا

تـهمين  الذي أكدت فيه تعرض م     الشكوى   صاحبة بادعاء    اللجنة علماً  كما أحاطت . عادية
حبسهما أثناء  ليس فقط   ،  اعترافات منهم الا انتزاع   بهدفآخرين في القضية نفسها للتعذيب      

بإجراء تحقيـق   بعد أن أمر قاضي التحقيق      الإجراءات القضائية أيضاً     في أثناء الاحتياطي، بل   
 ة صـاحب  الموثقة التي قدمتـها   للمعلومات  اللازم  الاهتمام   اللجنة   وتولي .تكميلي في القضية  

ولا سيما الشهادات التي قدمها المتهمان والـشكاوى الـتي           هذا الموضوع،    بشأنالشكوى  
__________ 

 .٧٢، الفقرة )A/54/44 (٤٤ رقم الملحقالدورة الرابعة والخمسون،  للجمعية العامة، الوثائق الرسمية ) ٣٣(
)٣٤ ( CCPR/C/TUN/CO/5، ١١ الفقرة)  أعلاه٧انظر الحاشية (. 
 .١٢المرجع نفسه، الفقرة  ) ٣٥(
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إجـراء أي تحـر      دون   والتي رفضت ،  تعرضهما للتعذيب  بشأن    التونسية عدالةال إلى   رفعاها
المخاطر قد أكد   ومن المرجح أن التعذيب الذي تعرض له هذان الشخصان          . تحقيق بشأنها  أو

سيُقدم  تونس إلى تسليمهالذي كان بعد  عبيشوأنسي  السيد كان سيتعرض لهاالشخصية التي  
، تحقيقات جديـدة  بما في ذلك    ة،  بإجراءات قضائية جديد  سيمر  ، ومن ثم    ةجديدإلى محاكمة   

ولا يشكل الحصول  .  حقيقي معاملةتعذيب أو سوء    ، في ظل هذه الظروف، لخطر       سيتعرضو
 واضـح، التجاهل هذا الخطـر     ب لدولة الطرف يسمح ل كافياً  اً  سبب على ضمانات دبلوماسية  

لتعـذيب  الحماية مـن ا   ب على وجه التحديد     يتعلق  لا المقدمة من الضمانات     وأن أياً  سيما لا
 إلى  نهاية المطاف  في   عبيشوعدم تعرض السيد أنسي     يكون  ولا يمكن أن    . سوء المعاملة من   أو

في وقـت تـسليمه     الخطر  هذا   في وجود    للتشكيكمبرراً   بعد تسليمه    معاملة من هذا القبيل   
 أن   بـصورة كافيـة     الشكوى قد أثبتت   صاحبةأن   إلى   تخلص اللجنة و. لتقليل من شأنه  ل أو

. تونس إلى وقت تسليمهفي  اً وشخصياً وحقيقياًمتوقع تعذيب   خطر واجه عبيشو أنسي السيد
  . من الاتفاقية٣للمادة اً تسليمه من الدولة الطرف يشكل انتهاكعليه، فإن و

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من المادة    ٧ولجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة        -١٢
 أن الوقـائع     تقـرر   القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،      وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة     

  . من الاتفاقية٣ ةالدولة الطرف للماد انتهاكتكشف المعروضة عليها 
من )  سابقاً ١١٢المادة   (١١٨ من المادة    ٥وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -١٣

  منحـه ، بما في ذلـك عبيشولسيد أنسي  جبر الضرر الذي تعرض له ا      على   ،نظامها الداخلي 
 التي تدابيرالمعلومات عن  يوماً،   ٩٠، في غضون    تتلقىاللجنة أيضاً أن    تود   و . الكافي التعويض

  . القرارهذالتنفيذ اتخذتها الدولة الطرف 
وسيصدر . اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [

  .]الجمعية العامة إلى السنوي المقدَّماللجنة تقرير ة والعربية كجزء من سية والصينيلاحقاً بالرو

        


